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حـين انـتقلـت الــى الــصف الـثــانـي في معهــد
السينما في موسكـو، بدرجات ممتازة، بدا لي
انـي امتلكت ناصـية العلوم الـسينمائـية كلها
تقـــريبــا، والمـســـرحيــة أيـضــا. لـــذا حين أبــدت
المــدرســة المـشــرفــة علـــى عمـلي مـع الممـثل في
المــســـرحـيـــة الـتـي أخـــرجهـــا، قـــائلــــة:"انك لا
تـعمل حـسـب منـهج ستـانـسلافـسـكي بـدقـة"،
قلـت لهـــا ان ستــانـسلافـسـكي أصـبح مــوضــة
قديمة، وأن على كل مخرج أن يبتدع منهجه
الخــــــــاص في الـعـــمـل مـع المـــمـــثـل. خــــــــرجـــت
المـدرســة من قـاعـة الـتمـريـن ولم تعـد ثــانيـة

أبدا.

ــــــــــــــــر عــــــن الــــــتــــــمــــــثــــــيــل ــــــــــــــــواط ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ستـانـسلافـسكي لـتطـويــر نظــريته بـالـدرجـة

الكافية.  
ان ايجــــاد الــتفــــاهـم المـــشـتــــرك بـين المخــــرج
والمـمـثل، هـــو سـيـــرورة تـبـــدأ قـبل الـتـصـــويـــر،
تـنــضـج خلال الـتـمــــاريـن والأحــــاديـث. ومـن
نــــافلــــة القـــول أن هـــذا الـتفـــاهـم لا يحــصل
دائــــمــــــــــــا. فـلـــكـل ممــــثـل طــــبـعـه الخــــــــــــاص
وشخــصيـته الخــاصــة. فـهنـــاك من المـمثـلين
من يتـطلب أن تـوليـه انتبـاهـا دائمـا، وهنـاك
مــن يفـــضل أن تـتـــــركه بــــسلام، وهـنــــاك مـن
يـــوقـــده المـــديح، وهـنـــاك مـن يـنـبغـي أن تـُثـــار
ثـــائـــرته، بـطـــرق قـــد تــصل الـــى حـــدود غـيـــر
مقـبــولــة. ومـثل هــذا المـمـثل يـــوصل المخــرج
لــذلك، لأنه يعـرف أن هـذا هــو"دواؤه". بعض
الممثلـين يحتاج الـى تمارين عـدة، وآخرون لا

يستطيعون تمثيل أكثر من إعادة واحدة.
مــــؤسف حـــال فـتـــرة تحــضـيـــر عــمل المخـــرج
والممثـل، في السـينمـا عنـدنـا، لأسبــاب كثيـرة،
منهـا عـدم اهـتمــامنـا بــالممـثل نفــسه. ثم ان
المخـــرجـين عـنـــدنـــا يفـتقـــرون الـــى الـثقـــافـــة
الدرامية المطلوبة لحرفة الاخراج، ويفهمون
الانتـاج الــسيـنمــائي فـهمـا مـنقـوصــا مبـنيـا

على معلومة من هنا ومعلومة من هناك.
و"الحال مـن بعضه" في فترة التـصوير، حيث
لا أحـد يهتم بـالممثل وبـتوفـير الجـو المنـاسب
له في ساحة التصـوير، لكي يستطيع الابداع
بــكل طــــــاقــتـه. بل ويمـكــنــنـــــــا اطلاق الــكلام
قــائلين: ان الجـو الـسـائـد –في العــادة- أثنـاء
التـصــويــر، هــو جــو لا يـحتــرم الــسيـنمــا ولا

يحترم الابداع عامة.
ومن مـا يسـيء الى عـمل الممثل في الـسينـما،
طريقـة التصويـر المتقطعـة وغير المتـسلسلة،
اذ لا يكــون الـتـصــويـــر علــى حــسـب تــسلــسل
الأحداث في السينـاريو، بل بما يـوفر تكاليف
الانـتــــاج. اذا يمكـن أن يـبـــدأ الـتــصـــويـــر مـن
مشهـد في نهايـة الفيلـم وبعده يـصور مـشهد

من بداية الفيلم وهكذا. 
هـــذه خـــواطـــر أو رؤوس اقـلام يمكـن الـبحـث
فــيهــــــا تفــصــيلــيــــــا مع الأمــثلــــــة بحــثـــــا عــن

الحلول.
ما الحل؟

"عــود علــى بـــدء": البـــدء منـــذ البــدايـــة. من
أســاليـب تعلـيم الـفن نفـسه.إذ يـنبغـي تعلـيم
ممثل المستقبل ومخرج المـستقبل على أيدي
محــتــــــرفـــين مجــيــــــديــن في فـــنهـــم، ملــمــين
بنـظــريـــاته، مخلــصين لـثقـــافتـهم ومــؤمـنين

بمستقبل شعبهم.

التعبير(.
أرجـــــــــو أن لا يـُفـهـَــم مـــن كـلامـــي أنـــي ألـــــــــوم
الممثلين وأبـرئ المخرجين، بل أنـا ألوم المخرج
قبل الممثل، فغـالبية من يعملـون في السينما
والـتلفـزيـون العـراقـي من المخــرجين والــذين
يـــسـمـــــونهـم هـكــــذا، لا يــتقـنـــــون العـمـل مع

الممثل.
ابـــداع المـمــثل يعـتـمـــد بـــدرجـــة كـبـيـــرة  علـــى
القـــدرة الــصحــيحــــة علـــى تحـــديـــده حـــدود
سيكولـوجيته الخاصة، وشخصيته الخاصة،
وكلـمـــا كـــانــت شخــصـيــــة الفـــرد أقـــوى، كـــان

بامكانه توسيع هذه الحدود. 
الممـثل، مـثله مـثل أي شخـص آخــر في الـفن،
يعـرقله الخـوف والـشك في قـدراته، والخـوف

من كونه قد اختار طريقا لا يلائمه. 
واذا أراد المـمثل تخطي هـذا الحائل الـشاهق،
فعليه تـدريب ارادته، وتـربيـة شخـصيـة قـويـة
في داخـله. وعلـيه أن لا يخــشــى الخـــوف، فلا

وجود لانسان لا يشعر بالخوف.
ان مهمة مـساعدة الممثل علـى تخطي حاجز
الخـــوف والـــشكـــوك، أي الحـــاجـــز الـنفــسـي،
تعـتمــد علــى المخــرج نفــسه، بــدرجــة كـبيــرة.
فحرفـة الاخراج قـريبة جـدا من حرفـة عالم
النفـس ) (psychopathologistوالـطبـيب
الــــنـفـــــــــســـــــــــانــــي ).(psychotherapistلأن
المخــرج يـتعــامل –في كل مــرة- مع شخــصيــة
انسـانيـة متفـردة ومـتميـزة، لـكل منهـا درجـة
مــن المـــــوهــبــــــة والعـقل والــتحـــــرر الــــــداخلــي
والحرفـية. ولـغرض الحـصول عـلى الـنتيـجة
المـطلـوبـة لـلفيـلم، علـى المخـرج أن يـؤثـر –في
كل مــــرة-  بــــدرجـــــة معـيـنـــــة، علــــى الاســـس
النفـسيــة للمـمثل، اسـتثـارتهـا وتغـييـرهـا في
شيء مـا، وتحـريـضهـا ومحـاولـة مـسـاعـدتهـا
علـى الافصـاح عن الجـوهــر الانسـاني بـشكل

أكمل.
لقـد شغلت هـذه الأشيـاء ستـانسلافـسكي في
الفـتـــرة الأخـيـــرة مـن حـيـــاته، وكـــان قـــد بـــدأ
تلـمـــس الـــســبل المــــؤديــــة الــــى حـل القــضـيــــة
تطبيقـيا، لكنه كان يدرك  –تمـاما- أهميتها
الفـــائقـــة. وكلـنـــا نعـــرف مقـــولـته الـــرائعـــة:"
مـــــاذا... بـــــوعــي، كـــيف... بـــــدون وعـــي. انهـــــا
الـطريقـة الأفضل للـمحافـظة علـى اللاوعي
الابـــداعـي ومــســـاعـــدتـه: نحـن إذ لا نـفكـــر بـ
كيـف، ونركـز الانتبـاه كله علـى  ماذا، نـصرف
انـتـبـــاه وعـيـنـــا  عـن تـلك المـنــطقـــة في الـــدور،
التـي تتـطلب مـشـاركــة اللاوعي في الابـداع".
ـــــــــــــــــــــوقــــــــت-لـــلاســـف- لــــــــم يمـــهـــل ـلـــــكــــــــن ال

مخـرجـا مـوهـوبــا، لأن كتـب ستـانـسلافــسكي
لـيــسـت"كـتــابـــا للـطـبخ" كـمــا قــال هـــو نفــسه
عــــنـهــــــــــا، فــــمــــــــــا بــــــــــالــك اذا كــــــــــانــــت كــــتــــب
ستـانسلافسكي ليـست مترجمة الـى العربية
كـلـهـــــــا؟ وكــمـــــــا يـعـلــم الجــمــيـع أن مـفـهـــــــوم
سـتـــانـــسلافــــسكـي قـــد تــطـــور وطــــرأت علــيه
تعــــــديلات هــــــائلـــــة، وان أثــمــن اكــتــــشـــــافـــــات
ستـانسلافـسكي قـد حدثـت في أواخر حـياته،
حـتـــــى انهــــا لـم تــطــبع في حـيــــاتـه. ويعــــرف
الجميع ما حدث في أمريكا من اختلاف بين
طلاب ستـانـسلافـسكي، بـسـبب اطلاع هـؤلاء
علــى مــؤلفــات معـينــة، واطلاع آخــريـن علــى

أخرى طبعت بعد الأولى.  
هــــذا في مــــا يخــص مـــســــرح الــتقـمــص، أمــــا
مسـرح العـرض فلا وجـود لمـن يعلم أدواته في
معـاهـدنــا الفـنيــة. أقصـد الحـركـة والــرقص

والمبارزة والبهلوانية وما الى ذلك.
أتذكـر، حين صورت الـلقطة الأولـى من فيلم
"المـنفذون"، وهـو فيلم حـربي، وأبـطاله جـنود
كلهم. كـانت اللقطـة الأولى تـصور المجمـوعة
الـقتــاليــة التـي هبـطـت من طــائــرة سمـتيــة،
لـتـفجـيــــر مخـــازن سـلاح العـــدو، وكــــان علـــى
المجـمــــوعــــة أن تــــركــض مـبــتعــــدة عـن مـكــــان
هـبوط الطائـرة، وكانت حركـة المجموعة - في
ذهـني - تـشبه حـركــة مجمـوعـة مـن الفهـود،
لأن المجـــامـيع الـتـي تــــوكل الـيهـــا مـثل هـــذه
المـهمــات الـقتـــاليــة الخـطــرة، يجـب أن تكــون

مدربة تدريبا خاصا.
هيـأنا الـكامـيرا وشـرعنـا في التـمريـن. طلبت
من المجموعة أن تـركض، لكن حركة أكثرهم،
كـانـت أشبه مـا يكـون بمـاراثــون لكبـار الـسن.
وحـين أصـــدرت أمـــر الـتــــوقف، رمـــى أعـضـــاء
المجمـوعة بـأنفسهم علـى الأرض، ومنهم من
كـاد يتقـيأ، ومـنهم من اصفـر وجهه. أحـدهم
قـــالهـــا واضحـــة:"أنـــا ممـثل ولــسـت جـنـــديـــا،
وأريــد بــديلا، يقــوم بــالحــركــة بــدلا عـني، في

اللقطات العامة". 
ممـثل عـظـيم شـبَّه جـســد الممـثل بـكمــان من
صـــــنـع Stradivari، في حـــــين نجــــــــــــد بـــــين
ممــثلـيـنــــا مـن لا يـــسـتــطــيع الانــتقــــال مـن
الصـوت العـالـى الـى المـصنــوع، ومنهـم من لا
يجـيــــد مـن الحــــركــــة، الا كـمــــا يــتحــــرك في
الحيـاة، ممـا يـجبـر المخــرج علــى البـدايـة في
العـمل مـعه، بـتـعلـيـمه الحـــركـــة المــســـرحـيـــة
)لـيــــس المقــصــــود أن يــتحــــرك المـمــثل أمــــام
الـكــــامـيــــرا مــثلـمــــا يـفعـل علــــى المـــســــرح، بل
الحـركـة المـعبـرة، أو الحـركــة الفـنيـة، اذا جـاز
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بـطلتهـا بحـرقـة، حـزنـا وكمـدا( والـتفت الـى
المـمثلـة"آمـرا": ابكِ..ولمــا لم تـستـطع المـمثلـة
الـبكــاء، شـــرع بتـعنـيفهــا بقـســـوة. بمنـــاسبــة
الــكلام عــن الــبـكـــــاء، يـــظــن الـكــثــيـــــرون مــن
المــمـــثلــين أن المــمـــثل المــــــوهــــــوب هــــــو الــــــذي
يــسـتـطـيع أن يـبكـي أمـــام الكــامـيـــرا أو علــى
الخـشبـة، لكـن البكـاء في حـد ذاته ليـس فنـا،
فلا صعـوبـة في أن تـشـحن نفـسك وتــوصلهـا
الـــى الهـيــسـتـيـــريـــا. المهـم في الفــن أن تكـــون
الدمـوع حقيقيـة في القاعـة، لا على الشـاشة
فقط.  هل أستمر في سـرد الأمثلة وهي أكثر
مـن أن تحـصــى؟ لا أظـنـنـي بحــاجــة لـــذلك،
فـكل المـمــثلــين يعـــرفـــون أمــثلـــة لا عــــد لهـــا،
ويجيدون سردها على شكل نوادر مضحكة.

بعــد أن وجهنــا سهــام النقـد الـى المخــرجين،
علينا ان نلتفت الى الممثلين.

كـم مـن ممـثل"كـبـيــر" كــان يــأتـي الــى ســاحــة
الـتــصـــويـــر،مـن غـيـــر أن يـكلـف نفـــسه عـنـــاء
مـراجعـة مـا سـيمـثله، يكـتفي بــالسـؤال:"أين
أقف؟ والــى أين أذهب؟ ومـاذا أقـول؟". وحين
تخلـو اللقطـة من حـوار له،يـكتفي بـالحـركـة
الفيـزيـائيـة، وكـأن التمـثيل يـنحصـر في قـول

الحوار وحده.
وأين يكمن سبب هذه
الآفـــــــــة، الـــتـــي تمـــنـع
تطور سـينما عـراقية،
ودرامــــا تلفـــزيـــونـيـــة؟
)ســأتكلـم عن الحـالـة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة، مـع ان
الحـالـة هـذه مـوجـودة
في العــــــالـــم العــــــربــي
كلـه، بهـــــــذا القــــــدر أو

ذاك(.
انه يكـمن في الـتعلـيم
الفـنـي، قـبل أي شـيء
آخــــــر، فــــــالمــــــدرســــــون،
أنفسهم غير محترفي
فـــــــــــــــــــن )الاطـــــــلاق –
طــــبـعـــــــــــا- لا يــــــصـح،
فلكل قاعدة استثناء،
لكن الاسـتثنـاء يـؤكـد
القــاعــدة(. فــالمــدرس
يــسـتــطـيـع حفــظ كل
سـتــانــسلافــسكـي عـن
ظهــــر قلــب، لكــنه لـن
يــــــســـتــــطـــيـع تـعـلـــيـــم
طـلابـه، ان لــــم يـــكــــن
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قلـة التهـذيب إحـدى سمـات الشـباب، بـصورة
عـامـة، لكـن حين يمـازجهـا الجهل، والاصـرار
عليه، تصبح خلة لا يمكن الصبر عليها، أما
حـين يكـون حــامل هـذه الـصفــة كهلا، فلابـد
من غسل اليدين منه، لأنه لن ينصلح أبدا.
هـــذا الـنـمـــوذج مـن المخـــرجـين، قـــد كـــاثــــرته
الــسيـنمـا، أمـا الـتلفـزيــون فقـط جعله وبـاء
أصـــاب الجـمـيع، الا مـن رحـم ربـي، حـتـــى أن
مخــرجــا كـبيــرا، مـثل صلاح أبـــو سيـف-كمــا
نـقـل لــــي عــــنـه مــــــــســــــــــاعــــــــــد عــــمـل مـعـه في
فيلم"القادسيـة" ـ  كان لا يعمل مع الممثل في
ســـاحـــة الـتـصـــويـــر، علـــى اعـتـبـــار أن المـمـثل
شخــص محـتـــرف ويعـــرف مـــا يـنـبغـي فـعله.
كـما نـقل لي ممثل قـام ببطـولة أحـد الأفلام
الحربـية العـراقيـة، أن المخرج كـان يقول له:"
ل... ابن الخـر....". لا أعـرف ان كـان هـذا مثّـِ
المـمثل صـادقـا أم كـان يـســوغ عملـه الضـعيف
جــدا في الـفيـلم المــذكـــور؟ ونقلـت لي ممـثلــة
مـــــــــوهـــــــــوبـــــــــة جـــــــــدا، أن أحـــــــــد المخـــــــــرجـــين
الــسيـنمــائـيين"الـكبــار جــدا" وضع الكــاميــرا
واتفـق مع المصـور علـى الكـادر )كــان المطلـوب
لقــطــــة كـبـيــــرة لــــوجه المـمــثلــــة، الـتـي تـبـكـي

عـبــد الهــادي الــراوي

علــى خــشبــة المـســرح الكـبيــر في داخل
باحـة القلعـة المشهـورة باسـم الرحـالة
المــشهـــور )قلعــة فـــاسكــو دي كــامــا( في
مـدينة سينـش البرتغـالية المطـلة على
المحـيــط الاطلــسـي والـــذي اقـيـم فــيه
المهـرجـان الـســابع لمــوسيقـى الـشعـوب
لـلـفــتـــــــرة مــن 21 ولـغـــــــايـــــــة 30 تمـــــــوز
وبمــشـــاركـــة دولـيـــة لـثلاثـين بلـــدا مـن
انحـــــاء العــــالـم )الـبـــــرازيل، فــــرنـــســــا،
اسبــانيــا، بلغـاريــا، نيجـريــا، الكــونغـو،
بــريطـانيـا، الـنمـســا، الهنـد، لـيتـوانيـا،
ايــران، الارجـنتـين، فنـلنــدا، الـســويــد،
اسـتراليا، الصـومال، سيرفيـا، ساردينا
وغيـرها( اضـافة الـى الدولـة المضيـفة
البـرتغـال كـان اسم العـراق حـاضـرا في
هـــــذا المهــــرجــــان بــــاسـم سـيـــــدة المقــــام
العـراقي فـريـدة وفـرقتهـا حيـث احيت

صــــــوت فــــــريــــــدة يــــشــــــدو في قـلعــــــة فــــــاسـكــــــو دي كــــــامــــــا
في المهــــرجــــان الـــســــابع لمــــوســيقــــى العــــالـم في الـبــــرتغــــال

خاص بـالمدى الـثقافي
مـــدينــة سـنيــش البــرتغـــاليــة

كـان لي الـشـرف الكـبيـر بـدعـوة سيـدة
المقـام العراقي فـريدة والـتي شاهـدتها
في مهرجـانات كثيـرة حول العـالم كان
اخـرهـا في استـراليـا في مهـرجـان ومـد
للــمـــــوســيقـــــى وقــــــد اعجــبــت كــثــيـــــرا
بـــالعــرض الــذي قــدمـته هـنــاك أمــام
الجـــمهـــــور الاســتـــــرالــي فـــــاقــتـــــرحــت
دعوتها الى هذا المهرجان في البرتغال
وانـا سعـيد جـدا لنجـاح حفلتـها بـهذا
الــشـكل وانــــا شخــصـيـــا اشـبه فـــريـــدة
دائمــا بــالمـطــربــة العـــربيــة الكـبيــرة ام
كلثـوم وكــانت مـشــاركتهــا دعمـا كـبيـرا
لـنجاح هـذا المهرجـان وستـكون فـريدة

ضيفة دائمة
علـى هذا المهرجان ومـهرجانات اخرى
نحـن هـنــا في الـبـــرتغـــال سعــداء جــدا
بـوجـود فـريـدة بـيننـا مع هـذه الـنخبـة
الكـبـيـــرة مـن الفـنـــانـين مـن مخـتـلف

انحاء العالم. 
وقالت فريدة:

سـعيــدة بـنجـــاحنـــا هنـــا في البــرتغــال
والتي ازورهـا للـمرة الاولـى والتي لـها
امتـداد وتـشــابه في ثقـافـتنـا وعــاداتنـا
العـــربيـــة واسجل نجـــاحي ايـضــا الــى
جهـود فرقـتي وعازفيهـا الذين ابـدعوا
معــي واهــــــدي نجــــــاحــي الـــــــى بلــــــدي

وشعبي العراقي العزيز.

والانغام الجميلة. 
ــــــــــــام الحـفـل قــــــــــــدمـــــت ادارة وفي خـــــت
المهرجان لها وللفرقة باقات من الورد
وســـط تـــصفــيـق واعجـــــاب الجــمهـــــور
الـذي طلـب المزيـد من الغنـاء لانتـهاء
الـــوقــت الاصلـي ولـبـت فـــريــــدة طلـب
الجـمهــــور واللجـنـــة المـنـظـمــــة بفقـــرة
اضـافيـة هـديـة لـلجمهـور وهي اغـنيـة
الليلة وقبل تقديم هذه الاغنية قالت
فـــريـــدة: مـن هـنـــا ومـن هـــذا المـــســـرح
الجـمــيل اهــــدي بــــاقــــات الــــورد هــــذه
بــاسمـي واسمـكم الــى شعـبي الجــريح
في العـــــراق الـــــذي يــــســتـحق مــنــــــا كل
الحـب والــتقــــديــــر، وهــتف الجــمهــــور
عاليا )فيفا اراك( يعيش العراق، هذا
وطلـبت فــريـــدة من الجـمهــور تــرديــد
كلـمـــة حلـــوة وجـمـيلـــة مـن الجـمهـــور
الـــــذي رددههـــــا مـعهـــــا وبعـــــد نهـــــايـــــة
الحــفــل قــلــــــمــــــت وســــــــــــــــائــل الاعــلام
الــــســمعــيـــــة والمـــــرئــيـــــة اضـــــافـــــة الـــــى
الـصحافـة باجـراء لقاءات عـديدة مع
الفنـانـة فـريــدة والفنــان محمــد كمـر
تحـــدثـــوا فـيهـــا عـن اهـم الـنــشـــاطـــات
الخــاصـــة بفــرقـــة المقــام اضــافــة الــى

تعريف ماهية المقام العراقي.
كـمــا تحــدث مــديــر بـــرامج المهــرجــان

السيد جوزي ليو قائلا:
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حفلا كـبـيـــرا وقـــدمـت لـيلـــة عـــراقـيـــة
متنـوعـة من شمـاله الـى جنــوبه غنت
فـيه فــريـــدة المقـــام والعـتــابـــة والغـنــاء
الكـردي والجـوبي وامـام جمهــور كبيـر
قد ر بعـشرة آلاف متفـرج امتلات بهم
بـاحـة القلعـة الـتي تتـسع لـستـة آلاف
متفـرج اضافة الـى اربعة الاف متفرج
كـانوا يتـابعون الحفل حـول السـاحات
المحيطة بها من على شاشات العرض
الكـبيرة وكانت فـريدة كعادتهـا متالقة
في جـــــذب الجـــمهـــــور الـغفــيـــــر الـــــذي
حـضـــر حفلـتهـــا وظل يــصفق طـــويلا
لـكل فقــرة مـن فقــرات الحـفل الكـبيــر
والمـنـــوع حـيـث قـــدمـت مجـمـــوعـــة مـن
الاغـاني العراقيـة المشبعة بـالايقاعات
الغريبة على الاذن المـوسيقية الغربية
و علــى شـكل سلـسلـــة غنـــائيــة مـن كل
مقـــــام )زنجــيل( افــتــتحــت حـفلــتهـــــا
بمقــام الاوشــار وبـطــريقــة مـصـــاحبــة
لايـقاع الجـورجينـا العـراقيـة اعقبتـها
بــاغــانـي )صلــوات الحلــو فــات ويــالـيل
طـول( اضـافـة الـى اغـنيــة مبــارك بيه
الكـردية وقـد اعطـى التنـوع الايقـاعي
والموسـيقي تنـاسقا جـميلا بين فـريدة
وفــــرقــتهــــا مــن جهــــة وبـين الجــمهــــور

الذي اخذ
يــــصـفـق ويـــــــرقــــص مـع الايـقـــــــاعـــــــات

في بلاد العالم السفلي
هبطت كنت خطىً آيبة

وكانت الأيام غائصةً ببيتي
والأسفار تحاول الهرب

أن تموت 
أو لا تموت

تلك هي المسألة!
أما الحزمةُ المشتعلة

فتمثال ملحٍ قد تفتت
وموكب الرغبات نعش

يعدّ انقراضاته في الضباب
ربما ألهج بصنع بقائي حيةً 

أركض بدوران الأرض المتبقي
ربما شراع ممزق أنا

لكن لماذا الوقت ضال
والريح حائرة بالسفن الملاحقة؟

*
ــــــــــــــــــــــصْـــــغٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ مُ ـأب ـ

سـهـــــــــام جـــبـــــــــار

منزلقة إلى العالم السفلي
تلك النجوم قد تعالت علي

ودلاء السماء قد تناست دجلتي وفراتي
اليانعين بالعفن

وما الرباط المقدس للعفن
الحب يترنح بين أبدٍ وانكسار

وقلبي مصغ
لرؤوس التنين النافرة بمساميرها

تدق هذه القدم وذلك الجبين
أهش فزاعات ظلامها

لاكتب تلك الابتسامة
أمحو انهمال جسدي

بالتيمم بالكتابة
أرد عن دجلة صيفه المضيع اللبن

يا لبن الأبد تمسح بشفاهي
وارتع بقلبي

ربما ألهج بصنعك حياً
أركض بالحزمة المشتعلة

وأعيش.. أعيش
أعيش

وتلك هي المسألة!
---------

*رداً على الإطلاقة الطائشة التي اصابتني!

تصـدر مـوضـوع" ومـازال الأقصـى مـستمـراً" غلاف
العـدد" 93" لشهر آب الجـاري لمجلة تراث الـشهرية
الـصــادرة عـن نــادي تــراث الإمــارات في أبــو ظـبـي،
ويـسـرد المـوضــوع كيف مــرّت سبعـة وثلاثـون عـامـاً
منــذ ذلـك اليــوم الــذي أتت فـيه الـنيــران علــى مــا
يقــارب ألفــاً وخـمــسـمــائــة مـتــر مــربع مــن سقف
المــسجــد الأقـصــى المـبــارك ومـنـبــر القــائــد صلاح
الــدين الــذي حــرّر القــدس الـشــريف بعــد أن ذبح
المحتلـون أكثـر من سـبعين ألف مـسلم في سـاحـات
المـــسجـــد الأقــصـــى المـبـــارك، كـمــــا أوقع الحــــريق

بالمسجد أضراراً مادية فادحة...
ثم قــدمت تـراث حــواراً مع المـؤرخ الــدكتــور جمـال
زكـريا قـاسم أجـراه حنفي جـايل من هيـئة تحـرير
المجلــة لمـنــاقــشــة أعـمــال نــدوة الإمــارات والخلـيج
العــربـي في الـنــصف الأول مــن القـــرن العــشــريـن
التي نـظمهـا مـؤخـراً مـركـز زايـد للتـراث والتـاريخ
الـتــــابع لـنـــادي تـــراث الإمـــارات بمـــديـنــــة العـين
بــالإمــارات، وقــد أشــار قــاسم الــى ان الإمــارات قــد
عــانـت اقـتـصــاديــاً في ثلاثـيـنـيــات القــرن المــاضـي،
بـيـنـمــا لـم تقــدم بــريـطــانـيــا شـيـئــاً رغـم الهـيـمـنــة
ــــــة علــيهــــــا، وأوضح مـلامح الـــســيـــــاســـــة الـكــــــامل
الـبريطانية بالإمارات، وأنّ الأهمية الإستراتيجية
للإمــارات قــد زادت بعــد افـتـتــاح بــريـطــانـيــا خـط
الــطيــران عــام 1932م، وحـصــولهــا علــى أمـتيــازات

التنقيب النفطية فيها. 
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عدد  جديد من مجلة)تراث(
حريق الأقصى، المعابد، اللغة المهرية، الطيب والعطور

وكـتـبـت الــدكـتــورة امـتـثــال الـنقـيـب في بــاب تــاريخ
وآثــار عـن" المعــابــد مـن خلال الآثــار" تنــاولت فـيه
الحـديث عن معـابـد دول الخليج، والمعـابـد في بلاد
الـــرافـــديــن، ومعـــابـــد الــشـــام، وفي مــصـــر، وعـنـــد
الرومـان والإغريق، ومن نـسيج التاريخ في سـويتو:
دكتـوراه فخـريـة بـسـبب صـورة لحـنفي جـايل. أمـا
بــاب لغــة وأدب، فقــدمـت فــيه المجلــة مــوضــوعـين
هـما: حـول مصـير اللـغة العـربيـة للدكـتور محـمد
أحمــد عبـدالهـادي وآخـر للــدكتـور بـركــات محمـد

مراد.
وضمّ بـاب دراسـات وبحـوث ثلاثـة مـواضـيع أولهـا:
اللغة المهرية جذور تاريخية لمحمد السيد، وتدبير
المـــاء في المــــدن المغـــربـيـــة أوائـل الفـتـح الإسلامـي
لنجــاة أحمـد عــروة، بيـنمــا كتـب الأستـاذ الــدكتـور
عــبـــــدالـــــرحــمــن الحجــي عــن: القــيــم الـعلــمــيـــــة
والأخلاقيــة في الحضــارة الإسلاميــة. كمـا أشـتمل
ــــى دراســتــين الأولــــى عــن الــطــيــب بــــاب تـــــراث عل
والـعطور في التراث العـربي للدكتور بـركات محمد
مراد، والثـانية هـي: انطباعـات الرحالـة عن روسيا
في التراث العربي للدكتور خليل حسن الزركاني.

كـذلك جـاء بـاب فيـض المشـاعـر لـيكتـب فيه سـالم
الزمر: الـنبطي الفصيح، والدكـتور محمد رضوان
الــدايـــة: روائع الــشعـــر الفـصـيح. في حـين جــاءت
الــزوايــا الـثــابـتــة لمجلــة تــراث لـتحـتــوي علــى أول
القــــرطــــاس، ومــسـكــــوكــــات لعـبــــدالله المــطـيــــري،
والأنـــدلــس رســـوم وصـــور، ومـن خـــزانـــة الـتـــاريخ
للــدكتــور عبــدالــرحـمن الحـجي، وأحــداث صنـعت
تــاريخــاً لمحمــد الــسيــد، وصــدى الأيــام وإصــدارات
جــديــدة لمحـمــد رجـب الــســامــرائـي عـضــو هـيـئــة
تحــريــر المجلــة، ومــواقع ووقــائع للــدكتــور مـحمــد
رضوان الداية، وسـوالف بو راشد لخميس بن زعل
الــرميـثي، وقـد قــامت هـالــة شعبـان بـإخـراج عـدد

تراث الحالي بصفحاته الجميلة.
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محمدّ رجب الساّمرائي
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عرض مسرحي من المسرح الروسي

المطربة فريدة على خشبة المسرح الكبير في داخل باحة القلعة المشهورة باسم الرحالة المشهور )قلعة فاسكو دي كاما( في مدينة سينش البرتغالية


